
ورذا!ي!ث!

الالس!ود1المفنناجتضعانكبللحظةال!جوزالخفبريدارتحشت
ف!يليتطلعالامامالىالصغربراسهومال.البابتقبفيالظيظ

مخيفاصريرافعرالصفيءك!احؤنابابدفعثم،"لغر-الزائروجه

؟عوضعمياتمرا!م!الا:يسمالهالذيالرقيقلصوتاجملىلغطيكاد

بعينيهويمر،بالدخوليتفضلانيدعوهوهوالرجلقال

بسدنايامؤاخذةلا:يذكرهلاالذيالابيضالوجلامنالكليلتين

..النطرعلىالعتب..لافنديا

الشيخ؟عمياحسنبمفسيتهل:قائلاالزائرفحك.

ي!،ولكانهالمجهموجههعلىالمعروقةبيدهءوضالشيخمر

غبرفيرنتالتيالفمحكةعلىاخرساحتجاجايحتحاويتذكران

حسني:القبورووحشةالموتهبببةامامالتراجعإعلىويجبرهامكانها

..معرباهلمرحبايا..-لاماتواللهأ..جابرالحاجابنأب!ه

..والدكيرحمالله

و"لهتالمدف!داخلفيخطوتينخطاانبعدحسنيالاستاذلمقال

غذساهاموجاتكطهورفبدتالبعضبعضهافيتداظتك!بورثلالة

الجميع.يرحمالله:الابيض1الزبد
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فاستسلمالغربانونعينالذبابوطنبنالحرولفحالهوآءوركودالموت

يناديه:صوتايسمعانهاليهوخيل..لذكرباته

حسئي؟-

وغريبا،مالوفارنينااذنيهفيرنتبحةفيههادئاصوتاكان

...حسني..حمصنن:وجبينهرأسهعلىتمسحدافئةكيدلهبدا

؟..أمي:لهفةفياجاب

..غيبتكإتطا..ابنيياغبت:العميقالصوتقال

حقا؟صوتكاهذا:مصروغيرحسنيقال

حبيبي؟-!امكنم!يت:معاتبااصوتااجاب



كي!غط؟ز-يضك؟حتجا5صوتهرفعثم،الجدارعلىذنه3وضع

حبيبتي؟رلاانساك

.حقا.كأتتعبنيلو:عايهإخفلمأورففيبقولاالصوتعاد

؟ف"ي!نصدا؟إول

صامةالاتكانت..ءلىةلاخررآهىه،ارهجوزاوجهاله"مثل

المزدح!مةالتجاعببدبينمكاذا!ات!"حانتحاولاص،-رةا"الطب

تماماالص:ا!ل"تتضءولم.ال!ارزين/نال-!وتحتالفمطرؤءعإى

ونجدلىاجبينا،نتدالديالاسوداالندرلي*لمتعنهماإ"-ثراحوان

المسناي!!لحصرالعالوص"تأمل.البهض!اءادقد4االادشؤوقطرفه

:و!الملامحهكلببئلم4لأزوعضب

.والاعمالا!شاغلانهدا..نسعيتكئفواي،-

كنتتركنكء:ررماأحبيبه!يماالانل!ولهل؟حثطفيقالت

..الشرباتوزع2وبكأفرحئفبثان،.اورراال.كاؤي

وءثتسافرتأناهـ.ءهم.4ه5!؟/"أورا!كاا:وؤالض!حك

هـهبئ6الغربةف!

ي!"!ظكربض-ا؟الخواجات2:د:بيدهاهـ!رهاتقربسمعها
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لمى21الىذراعهوفع.طويلشرحالىتحهاجا4المسمأانجد5

التخطيط:امامهلوحء-لمىرس!وماضحيوكأنهبسمبابتهونئروبدأ
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أيونالسكانمنآلمسائةؤيسبه!ون.خر2كوكبمناهاب!ا

والصبر.والفقروالقدرو*ادوسنطارياوابالبلهارسامرصى،عاجرون
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الفرددخلمستوىانتصودي.الادخاريعرفونلا.واوضرور؟ت
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..الغيطالىبهيسرجوهوأحلاهما..راسهعلىىءوداءبعلامة

..الحماريقضلانلاجبرتهجباأبىكانلو:ساخالاقال
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؟..معصولهاويلمويعزقهاويرويهاابنىإاالأرضيؤدع

..باكنلكقلت،.امييابالمفى.كلامهمؤكداقال

منوالبهايم..ابني-أىدروضار:يلاسةل!جةفيقالت

يرعاها؟من؟..حييبيياإحلبها

البهائم:أسودفيناتنزفكجثةالهاجعةالقريةالىمتطلماقال

البدائيةالمعدات..بامنوتثلاكنباقحلب..حظ!لالرؤصستعيثر

ندخلانبدلالكاقلالم..نظيفةجديد،1لاتممحلهاوتحلستزول

يجحمريالذياًلز.ن..الزمننسابقىانبدلا..اص:،عةاع!ر

الذلناًلفلاحينهقلاء..انكري؟..كالسلحفاةوراءهوإجركالارنب

..بالقدرراضينكانعينالش!س!بيجلسون

حئوكل..ابنييايكونلازمالمقلر:تخلرهوكمانهاقا!ته

..ونصيبه

اننريد،.القدريةهيهذه:يدإ"بكلنايشوحوهوفهتف.

سيدهوالانسان..*نبعدفصيبولابفتلا..عليهانقضي

هكذا8،الطبيئعلىالمسيطرهو..احياأاصانعهو..القدر

العلمء..الهلميقول



مسسيزشدكوربظ..أبنيياواسعبحره:مستسلمةء!الت

...صهنعيه
!طثورةمنبدلايقولوالعلم:يخطبكأنهيقولاستطرد

علىالقضاءمنبدلا..التقليديالمجتممتحطيممنبدلا..الر-ف

..والنصيببالبخمتوالقناءةالقدرية

..كنزابنبم*4القناعة:حماسهمنقهـ*ىءانتثاولقالت

اًلقناعة..المصائبسرهيالقناعة..غلط:كالعاصفةاجابها

كالحمبرواولادههويعيشان..بالقلببليرضىانالفلاجعلمت

.(ال!حراريةالمسعراتمنضئيلةنذصبة)سيئةتغذية..والجاموس

أورييمة.(!تعوريانسان0036لكلطبيب)سيئةصءيةحالة

خزعبلن.(الامكعلىكا.تكماتماما،المائةفي75)منتثمروجهل

العلمموبلغة.واثرضللاسرةتعصب.تقالءلىيسمونهاموروثةواوهام

افقي.جمود

خبيبي؟ياايه:سالت

هـفرطونوأفراد،الفقرفيمفرطةجماهير:سؤالهامتجاهلاقال

الغنى.في

اب!.يااللهامر:تنبههقالت

قىئهما،والكدجبالبؤسترضىناس..بالعكس:ساخطازمجر

الراسي.الجمودهوالهلمبلغةهذا..والاحفادللاولادوتورثهما

سي!ر2جمودلكقلت:ؤهتفبمفظنيهامهـصمصت

المهـلممين.وتمرابنييايعينكربنا:أسفةرألىها!زت

دلادتط:ترحملانجومتحتالمس!سلمةالقريةأىاين!رعاد

..مضخلفة..!سميةقرية.واحيد"كبيرةقرية..،ريةامييا

.الممفحمل.امهيالقرية.بدائية..مفلقة..4مويخس..ا!ة

بوت..جديدمننبنيها..العلمنورفيهاننفخ،نحييهاانبدلا

بساتينفيها..ئ!صفةشوارعبي!نها..والمجاريوالنوربالمأءعصرية

بدلاالفلاحينكل.مكت!بات.للاطفالوملاعبمسارح..وساحات

ويشربواياأكلوا..و،لدنيايحسوا..الارض-حتمنيخرحواان

اءبأ.يايفرحواانبدلا..ويفزحواقىالمو!ويسمعواويرقصوا

...واوالبللوي!موا..نفهمكلنواحدةمرة

ثادرربنا؟..يلليلبسوا:وكالتير.،تبهاكادحتىضحت

..شيءكلءلمى

..حقهمطبعاثصدرهفيالمكتومالففمعالهواء-تفخوهوقال

..والحضارةبايثقافةويتمتهواالد.بخااخبارويعرفواااكتبويقرأوا

..امييا...افىديمقرأكليةاللزومإوق!تولالممميقولوا

.'2بهئيياماذا:سألت

مجتمع..ي"الكفاومجتمع،.والاشتراكية:اندفاعهفبماستمر

..مجتمع...العدالة

فيا!ميفورانعليلاصعب..الهياجهذامنعليهاشفقت

يشعر..اندونصدرهعلىأنهاراالعر!ويسيلعروقهوتننفخوجهه
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بعدننساهلن..أميياالريفتحسهىلن:،طمممهافقال

وزطلجونشةهـ"ونعلمهدمدنهالهائلةكالجيوشعليهسنزحف..الان

..سنعمل.،سنعمل.القديمرمده

..حبيببميااللهعملالعمل:اذنيهفيالخافتصوتهاترور
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